
التاريخية،بقدراتيووثقوا،الظنبيأحسنواالذينان

نأ،بالحرجاحسالصيرغمأريد،ولا،شكرآلهمأقول

ورقةفيالموضوعهذالمثلالتصديأنغير.ظنآلهمأخيب

ومن.سهلاأمرآليسى،والاحاطةالشمولتحاول،صغيرة

أمر،مختصرةأومكتملة،الورقةهذهمثلتلاوةانالمؤكد

الأيامهذهفييستطيعمنافمن.والمللالضيقالىيدعو

وبعضبلآباؤنا،كانوقد،يتلىتاريخالىالانصاتالقلقة

تواريخالىالالمشماعفيالطوالالليالييقضونمنا،المسئين

كانولووائشطار.الظرفاءونوادرالحبوأقاصيصالأبطالى

جذابآ،القصيرةالقصةعنتاريخيأجعلأنمقدوريفي

خيالليأقولكن.لفعلتالشعبيةوالسيرالحكاياتكتلك

الملكةتلكليوأقبل؟وجمهورهالقديمالراويذلك

كتئبهحقييحىالاستاذبهاكتبالتي،الخصبةالابداعية

الممرية(؟القصة)فجرالرائع

المهمةهذهأداءمنيعفينيلاالحذرهذافإن،ذلكومع

موضوععنلأحدثكمقليلاأؤجلهادعونيولكن.الثقيلة

أعني.نفورآويزيدكمالأدبيالتاريخفييزهدكمأنشأنهمن

السنواتفيظهرتالتيالمؤلفاتفيالكبيرالتشابههذا

القصة:العربيةالبلدانفيالقصيرةالقصةعنالأخيرة

القصة،السودانفيالقصيرةالقصةمصر،فيالقصيرة

هذهمعظمفيالبحثخططإن.الخاليمنفيالقصيرة

فيفهي.مذهلةدرجةالىتتطابقوتكادتتماثلالكتب

بابين:منالغالب

ثلاثةوتحته،القصيرةالقصةبدايات:بعنوانالأولالباب

ومؤثراتها،نشأتها-القصيرةالقصة:الأولالفصل،فصول

الصورة:الثالثالفصل،القصصيالمقال:الثانيالفصل

الفنية،القصة:بعنوانفهو،الثانيالبابأما.القصصية

القصةتطورعنالغالبفيتتحدثثلاثةأوفصلانوتحته

الوئيسين:التيارينوعنوالمضمونالشكلفيالقصيرة

بابيفت!!أو،البابهذأيتسعوقد.والواقعيالرومانسي

الىمسيرتهمواصلةالكاتبأرادإن"،"الحداثيللتيار،ثالث

خطةهناكان،إذن،القولنستطيعانناالحاضر.الزمن

الاختلافاترغممؤلفاتهمفيالباحثونيتداولهاواحدة

الصدفةأساسعلىتفسيرهايمكنلاالظاهرةوهذه.الطفيفة

نحنإن-تفسيرهايمكنولكنالخواطر،تواردأووحدها

القصةأنأعني.العلميةالضرورةأساشعلى-الظنأحسئا

الولادةمنمتعاقبةبمراحليمرأنبدلا،الحيالكائنمثل

فكريآ،متشابهةظروفآهناكأنكماالتطور،الىالنشأةالى

منوشعوبهاالعربيةالبلدانتجمعواجتماعيآوسياسيآ،

الخليج.الم!المحيط

تبديدمنبدلأواحدآكتابآ،هذهوالحالة،نكتبلالماذا

اللوننبرزأنيمكنناالكتابهذاوفي؟متعددةكتبفيالجهد



المحليةالألواننفسهالوقتفينتلضسوان،العامالعربي

منالتحقيقصعبةفكرةهذهكانتوإذا.المتنوعةالحناصة

نبدألافلماذا،العربيالعالممستوىعلى،العمليةالناحية

العربية؟الجزيرةمنطقةبالأحرىأو،الخليجبمنطقيما

من،إذنبد،فلا،المثاليةالفكرةهذهتتحققأنوالى

بمثابةهوإنما،حدةعلىعربببلدكلعنيكتبمااعتبار

فيفعليآالمتحققالحلمهذاالىللوصولىالفرورقيالتمهيد

الواحد،الواقعوفيالواحد،التاريخوفي،الواحدةاللغة

وأكاد،المتثابهةوالقيمالعاداتوفي،المشتركةالقضاياوفي

الادبيالمستوىوعلى.المختلطةوالدماءالسلالاتفيأقسول

فيالمتقدمةالثقافيةالمراكزبأنالاعترافمنبدلا،والثقافي

هوكا،مارستقد-والعراقوالشاممصر-العربيالعالم

البلدانبقيةعلىالواضحتأثيرها،القديمتاريخنافيالحال

التأثيريزالولا،القرنهذامنالأولالنصفطوالالعربية

الحاضر.الوقتفيالعربيةالبلدانكافةبينقائمآوالتأثر

منالحديثتاريخهايخلولاالمحليةالعربيةالآدابفانلهذا،

أدونيسيةنزعةأوسيابيةنزعةأوعقاديةنزعةأوجبرانيةنزعة

منهنالكماآخرالى،محفوظيةنزعةأوتيمو!يةنزعةأو

يشملكما،الابداعيشملوهذا.ومذاهبتي!ارات

النقدية.والأعالالدراسات

مرحل!فيقصاصيناأبرزيكونأننستغربلا،لذلك

فترةفيوالنضجالتأصيلمرحلةفيثم،الحربينبينالنشأة

الوقتفي""الحداثةمرحلةفيثم،والستيناتالخمسينات

البيئةحواجزيكسرواأناستطاعواأناصهم،الراهن

بل،الواسعةالعربيةالبيئةآفاقإلىيتجاوزوهاوأن.المحلية

ويزدهرينمولاالفنان.واتساعآحريةالأكزالعالميةالبيئة

الهواءذاتالرحبةالساحاتوفي،والاحتكافيبالتلاقحالا

المرحلةفيقاصقأهمحوحورضاأحمدكانلقدالمتجدد.

منمدةالمنورةالمدينةاستوطنجزائريأديبوهوالأولى

اسهموقدعنها،ويترجمالفرنسيةاللغةيتقنوكان،الزمن

ولم،المحليةصحفنافيوالمترجمةالموضوعةالقصيرةبقصصه

وكانالثانيةالعالميةالحربخلالالاالجزائربلادهالىيعد

ركيبياللهعبدالاستاذذكره)1(الجزائريالكفاحشهداءمن

المعاصحالجزائريالأدبفيالقصيرة)القصةكتابهفي

منكذلكنعتبرهونحن،الجزائريةالقصةرؤادمنواعتبره

القصصي.الفنمجالفيروادنا

الذين،المشهديومحمردالناصروابراهيمبوقرىحمزةأما

فيواقعيآفنيآاتجاهآبهاواتجهواالقصيرةالقصةبتطويرقاموا

)دارالحديثالسعوديالأدبفيالقصةفق:المقاللكاتبانظر)1(

(م891اهـ-1014الرياض،1طرالنشر،للطباعةالعلوم

59.-39ص

العربيةالثقافةعلىانفتاحآأكزكانوافقد،الثانيةالمرحلة

الاستاذذلكالىتنبهوقد.السابقالجيلمنوالعالمية

فيالقصيرةالقصةعغاطروحتهفي-الهاجريسحمي

الأدباءأولثكاستفادةالىفأشار-السعوديةالعربيةالمملكة

منجزءأفيهاقضواالتيوالثقافيةالاجتماعي!البيئاتمن

كليةفيالجامعيةدراستهتلقىبوقرىفحمزة:الأولىنثأتهم

ومنالمسشحدثةالأدبفنونفيهاودرس،بالقاهرةالآداب

روادببعضخاصاهتماملهوكانالقصيرةالقصةبينها

حياتهربيعقضىالناصروابراهيممصر،فيالقصيرةالقصة

عيىومحمود،القصيرةالعراقيةالقصةتخلقإبانالعراقفي

،القاهرةبجامعةالآدابكليةفيدراستهكانتالمشهدي

قفىكما،دراستهمدةطوالمصرفيالثقافيةالحياةوعايق

،2(.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيدراستهمنجزءآ

حتىالسبعيناتفن،الشبابجيلالىوصلنامافإذا

سنديوسليمانالسالميعبداللهأمثالمنالحاضر،الوقت

وجدنا،حسينعليوحسينالمشريوعبدالعزيزعلوانومحمد

والعالمبلادنابينوتتلايثىتتساقطتكادالثقافيةالحواجز

المملكةشهدتهالذيالشاملالتحديثبحكم،الخارجي

وما"الطفرة"6او"الوفرة،سنواتفيالأخرىالخليجربلدان

الثقافيةالمنابروانشاءالتعليمفيالتوسعمنذلكاستتبع

والاختلاطالامئزاجوسهولةالنثر،حركةوازدهارالمتعددة

يعدولم.الأخرىالأممثقافاتعلىوالاطلاعوالانتقال

نابعد،السابقةالعهودفيالحالكانكماقائمااللغةحاجز

العمالمنالآلافووفد"،"الدوراتوتنوعتالبعثاتكثرت

الطلابمنالآلافوعاد،الأجانبوالمستشارينوالفنيين

الانجليزيةاللغةواحتلتوأوروبا،امريكامنالسعوديين

ظلفقد،ذلكومعمم!.وقتأيفيتحتلهالممكانة

الذىالأسا!يالمصدرهو،وترجمةابداعأالعريالمعين

بينوقد.انتاجهمعلىوانعكسالشبابادباؤنامنهاستقى

العربية،المزثراتهذ.بعضالشنطيمحمدالدكترر

يوسفأمثالفذكر،السعوديةالقصيرةالقصةفي،والأجنبية

تامر،وزكرياعبداللهالطاهرومحمدكنفانيوغسانادرش!

الأدباءمنوغيرهموكافكاوكاموسارترجانبالى

.)3(الغربيين

الحربين،بينبلادنا،فييعيشالقصميالفنكانلقد

السعوديةالعربيةالمملكةفيالقصيرالقصة:الهاجريصحمي)2(

الرياض،1ط،الحديثةالوظنيةالمطابع،بالرياضالأدبي)النادي

493.-393صر،ا!هـ-8014879

المملكةفيالمعاصرةالقصيرةالقصة:الشنطيصالحمحمدالدكتور)3(

الرياض،اط،المريخ)دارالسعوديةالعربية

بعدها.وما325صم(،هـ-70148791



العربية.البلدانمعظمفيحالههوكما،الأدبهامشعلى

مادةوالمقالة،تاريخيةلأسبابالفنونسيدالشعركان

وتقدمتالشعرفارتقى.الإعلاميالخطابروسيلةالصحافة

عنهاأحديسأللم.رثةثيابفيمهملةالفصةوانزوتالمقالة

رضاوأحمدالأنصاريالقدوسكعبد-المحسنينمنقلةإلا

بلمتميز،أدبيكفنلابأهميتها،شعرراالذينحوحر-

وتقديمالنصحبثوفيالقلوبتليينفيمؤلرةكوسيلة

خفيففنيمقالفيمتخفيةالقصةتندسوقد،المواعظ

الأوضاعمنوالسخريةالاجتماعيالنقدالىيهدفالظل

نثرهاالتيمقالاتهيملسلةفيشحاتةحمزةفعلكما،القائمة

هـ-1355سنةالحجاز("صوتصحيفةفي)الحماراعن

عنوانحطاطهالانسانغرورفيهاينتقدوكانم3691

مفاسدمنظلمااليهانسبوماالحميرعندفاعهطريق

فهوحماري"أما:المدللحمارهعنشحاتهويقول.ورذائل

مكانهلكانانسانألوكانانهبالثهوأقسمالحمير.بينبدع

ظاهرأوالفنانينالعظماءمنبذكرهمالدنياتشتغلمنبين

1،،(.مرموتأ

التيالمقالاتبعضفيالقص!يالأسلوباستخدموقد

ومحمدالسباعيأحمدالحجازأ)صوتجريدةفيينشرهاكان

حسنمحمدعمدوكذلك؟فلاليهاشموابراهيمكتبيحسن

التيمقالاتهسلسلةفينفسهالأسلوبامشخدامالىفقي

فترةفي"فيلسوف"،عنوانتحت"البلاد،جريدةفينشرها

،5(.متأخرة

علىخلالهانعزاندون،الحربينبينمافترةمضتلقد

فقدذلكومع.ناضجةقصيرةقصةلخلقجديةمحارلات

أحيانأتنشران!"المنهلومجلةالحجاز""صوتجريدةكانت

عالمومحمدحوحورضالأحمدالقصيرةالقصصبعض

وغيرهم.العامودىسعيدومحمديحىأمينومحمدالأفغاني

إنشائهامنذبالقصةخاصأاهتمامأ""المنهلمجلةوأولت

الشامخمحمدالدكتورأجملوقد.م3791هـ-1355مشة

ذإالنشأةمرحلةخلالنشرتالتيالقصيرةالقصةطبيعة

السعوديالأدبفيالقصيرةالقصةسماتأبرز)إن:يقول

لقيقدالمضمونعنمرأنهو،الفزةهذهخلالانتيالذي

والبناءالقصصيالأسلوبلميمامماأكزالكتاباهتماممن

وأايضاحها،تحاولعظاتالقصصلهذهكانتفقد.الفني

عنها")6(.والدفاعإثباتهاتريدآراء

.19-98ص،السابقكابه:للكاتبانظر)4(

:بعنوانكتيبفيولرتمؤخرأالمقالاتهذهبعضجمعت)5(

!له،اط،الروضهمطابع،الصغيرة)المكتبةفيلسرف

.4-3ص،المؤلفمقدمةانظرم(،0891هـ-0014

السعودية-العربيةالمملكةفيالادبيالنثر:الشامخعمدالدكتور)6(

البدايةهيالقرنهذامنالخمسينياتالطوالحقيقة

ماأمابلادنا.فيالقصيرةالفنيةالقصةلولادةالصحيحة

معظمهيخلولاالذيالتمهيديعدوفلامحاولاتمنتقدمها

النماذجمنأيضأالفترةهذهتسلمولم.وسذاجةركاكةمن

مجموعةفينرىكما،العواطفوتدغدغالدموعتستدزالتي

عبداللهحسنالشهيرللشاعر)5691("الساقية"أثات

كما،والإثارةالتسليةمجردالىتسعىالتيتلكأو،القرشي

تعشق!أالاذن:رويحيسالمأمينمجموعتيفيالحالهو

عدديظهرانيكفيولكن)9591(.و!الحنينةأ)5891(

صحيحأفهماالقصةفهموافنالذينالكئابمنقليلى

نأويبدو.جديدعهدأبوابعلىحينذاككنااننالنقول

بعضبترجمةالعهدذلكاستهلقدبوقرىحمزةالمرحوم

يدوجيلتشيكوف-العالميالأدبعيونمنالأقاصيص

فين!ثرها-وغيرهمموموسومرستوتولستويموباسان

هـ-1374سنةمنابتداءأالسعودية!البلادجريدة

عنهايقولتأليفهمنقصيرةقصصبنشرقامكمام)7(.5491

المملكةفيالقصيرةالقصةمسيرةفيمرة"ولأول:الهاجري

نقرأهاونحننتذكر،حقيقيةقصيرةقصةالبوقرىعندنقرأ

روادهنوغيرهمتيمورومحمودوموباسانتشيكوفقصص

شغلتهقدالبوقريغيرانأ)8(.العالميخاالقصيرةالقصة

يتفرغفلمالفنعنالتجاريةالأعمالثمالإداريةالوظائف

التيالقصيرةالقصصمنضئيلعددسوىيكتبولم،له

علىانكفأأن،للأسفيلبثلمأصيلفنانروحفيهانلمس

في،البوقرىبعدالناصر،ابراهيماسمويبرز.واختنقنفسه

كتابةفيالواقعيللاتجاهممثلأهمويظل،الخمسينياتأواخر

التيالاجتماعيةالتغيراترصدمنوأهم،القصيرةالقصة

ثلاثأصدروقد.الستينياتفترةطوالبلادنابهاتمركانت

"والنضال"أمهاتنا:هيقصصيةمجموعات

مطر"بلاأأرضم(،0691هـ-)1385

"النباتغدير9مإ،6591هـ-)1385

م(.هـ-7791)7913

،الثلاثالمجموعاتهذهفيالفنيالمستوىويتفاوت

مبيئوالنضالى،"امهاتناالأولىمجموعتهأقاصيصمنفالكثير

وأللحدثالداخليبالنمولهاعلاقةلامسبقةأفكارعلى

الرياض،اط،التجاريةنجد)مطابع،0091-4591-

.142صم(،7591

دار،)تهامةترجمة،قصصيةمجموعة-التبغبائع:برقرىحمزة)7(

المقدمة،م(891اهـ-1014جده\،ط،للطباعةالاصفهاني

.01-9ص

323.ص،السابقكتابه:الهاجريسحمي)8(



أقاصيصفيالافتعالمنالكثيركذلكونرى،الشخصية

."البنات"غدير

ابراهيملفنتمثيلاأصدقمطر"بلا"أرضمجموعةوتظل

تضويرفيالداخليالمونولوجعلىيعتمدالذيالناصر

وششمر،معينوضعأومامشكلةإزاءومواقفهاالشخصية

تنويربلحظةينتهيحيثالقصةآخرحتىالنفسيالحوارهذ!

السابقة.الحوادثمناستشفافهسبقماتؤكد

-تقديريفي-الواقعيةللقصةالحقيقيالرائدأنعلى

أحمدالشيخالمرحومبلالناصر،ولاالبوقرىليس

العثمانيالعهدأواخرفيالمكرمةبمكةولدالذي،السباعي

واضطرته،الحسينمدارسفيوتعلمهـ،1323سنة

سنواتخلالمبكرآالعمليةحياتهيبدأأنالعيشظروف

منذبلادنافيالأدبيةالنهضةرأفقوقد.الأولىالعالميةالحرب

لىأنهوصر!ومؤشفآ.وء!تتص!في!محو!فالأرنجدانيكاا

كدرجان"-"خالتيهيواحدةقصصيةمجموعةسوىيكتب

أصدرانهالا-مهـ-13876791سنةمتأخرةظهرت

حولوتدورقصصيآنحوآتنحوالتيقبلهاالكتبمنالعديد

وسخريتهاوتحليلهاتصويرهالاوتنفذ،اجتماعيةذاتيةتجارب

هذهومن.والاجتماعيالفكريواقعنامنالعمقالىاللاذعه

،ابوزامل"م(،هـ-4891)1368"الجنفلسفة9:الكتب

م(،)5891"مجنون،يومياتم(،5491هـ-)1374

".السوابق،صحيفة

بمواصفاتهاالقصةيكتبلمالسباعيأنصحيح

كتبهاولكنهوتيمور،موباسانعندالصارمةالكلاسيكية

الحياةومنالقديمةالحارةمنفنهيستوحيالذيالفنانبروح

قصةحدودفيعنهايبحثلاوواقعيته،البسيطةالشعبية

قصتهعداما-،الفنيوصدقهاالخاصعالمهالهابعينها

وحكاياتقصصفيمبثوثهعنهايبحثبلكدرجان""خالتي

متفرقة.

السعوديةالقصةفيالكلاسيكيالواقعيالتياراستمرلقد

المشهديعندوالسبعينياتالستينياتفترةطوالالقصيرة

وغيرهم،الفزيعوخليلخياطونجاةالثاعرالرحمنوعبد

بعدوىالسبعينياتأوائلاوالستينياتأواخرفيأصبناحتى

الخليج،الىالمحيطمنالعريالعالمعفتالتي،"الحداثة

منذوأمريكااوروبافيمدوئةعاصفةهئتقدرياحهاوكانت

تحديدأوءالحداثةأتعريففيهنانبحثولن.طويلأمد

متفقعلميتعريفالواقعفيهناكفليسوماهيتها،هويتها

بحوثمندئجوما،مؤلفاتمنعنهاكتبمارغم،عليه

ماهناكولكن.ومنازعاتلغطمنأثيرحولهاوما،ومقالات

قديمغربيمصطلح"الحداثة!أنعلىالاتفاقيشبه

سنةبينماوأمريكاأوروباتاريخفييقع،فضفاض

الفنيةوالاتجاهاتالحركاتجميعويشمل،م5918-0391

الرمزية:ومنهاالحقبةتلكخلالظهرتالتيوالأدبية

والدادائيةوالمستقبليةوالتكعييةوالتعبيريةوالانطباعية

متصارعةونزعاتاتجاهاتوهي.وغيرهاوالسريالية

لواءتحتتنضويجميعهاولكنهاأحيانا،ومتناقضة

والتراثالحضارةالىالمتثائمةرؤيتهافي"،إالحداثة

الواقعيةعلىوثورتهاالتجريدالىميلهاوفي،والانسان

)9(.المتوارثةالفنيةالأشكالوجميعوالعقلانية

أوروبافي9الحداثة9ظهورالىأدتالتيالاسبابعنأما

يتفقونالباحثينمعظمفان،المدمرةالعنيفةالصورةتلكعلى

منأوروبافيحدثلماالطبيعيالفعلردةكانتأنهاعلى

فيواقتصاديةوسياسيةاجتماعيةومتغيراتعلميةمكتشفات

برادبرييقرل.القرنهذاوأواثلالماضيالقرنأواخر

كانتالح!احةإزاول!س!ي!كاولإلحدائةإ،+3ؤكاضابهمافيومكثطاكأبت

اضطرابمنبأوروباحللمااستجابالذيالوحيدالفن

المطلقوالتحديداليقينلانعدامنتيجةوكان،شامل

إنهالفيزيا،.علمفياليقيناستحالةلمبدأهينزنبرجواكتشاف

المدينةأصابولما،العقللاضهياريصلحالذيالوحيدالفن

الذيالوحيدالفن،الأولىالعالميةالحربإباندمارمن

داروينجديدآتفسيرآوفسئرهغئرهالذيالعالمهذايلائم

المتزايدالمتصلوالتصنيعالرأسماليةفنانه.وفرويدوماركس

ولانعدامللامعقولالوجودتعرضفقوهو.السرعةفي

بعضجاءالذيالفنوهو.التكنولوجياأدبهو.المعنى

التقليديةأفكارناوعلى،المشتركةالعامةالحقائقعلىالقضاء

الشخصيةوحدةعنالمتوارثةالآراءاندثاروبعدالعليةعن

المفاهيمتكذيباثرحلتالتيالفوضىظهوروبعدالفردية

مجردالىجميعآالموضوعيةالحقائقتحولوأثر.للغةالعامة

أوروبا)01(.تحديثفنانه.شخصيةتخيلات

فديمة،حداثةوهيوامريكا،أوروبا"حداثة"،إذآ،تلك

المراكزمنغيرهاوالىمصرالىانتقلتفكيفرأينا،كما

فيأوالستينياتأوائلفي-العربيالعالمفيالمتقدمةالثقافية

طويلةفترةبعدظهرتانهاالمهمانما-مهماليس-أواخرها

ذلك؟حدثفكيف.الأصليةمواطنهافيظهورهامن

تنبثقالتيوالادبيةالفنيةالحركاتفييرونلاالذيتان

مقدماتأوأسبابدونتختفيثمالعربيالعالمفيفجأة

المفهومهذاضمن9،الحداثةيدخلونتقليد،مجردسوى

407!،*أ3أ*(ك!44،ء4؟لاي!ا!5اه+ا!3لأ46ثا+ممه،*+اع3:نظرأ(9)

ثلاح!آ)ء!،4ء-عح،4:لماأ!كا55؟34،3+"!ااهأ3فىح76914)،!.23.

فيالحضاريوالتغييرالحداثة"مشكلة:بدويمصطفىمحمد)01(

العدد،الرابعالمجلد،فصولمجلة،،الحديثالعربيالادب

.601-89ص،م8491،الثالث



والنزعاتالمذاهببقيةعنتختلفلاأنهاأي،العام

كالكلاسيكيةأوروبامناقتبسنافيمااقتبسناهاالتيالأخرى

شئناإنأوتقليدمجردالخوالطبيعيةوالواقعيةوالرومانسية

فأينوالا.استلهامأوتأثر:قلناالكلمةهذهمنالتخفيف

ر:العربيالواقعفي!"الحداثةاكتؤديأنيمكنالتيالاسباب

عليها؟الثورةنريدالتيالعقلانيةوأين؟اليقينانعداماين

وأين؟العلفيةالمكتشفاتوأين؟التصنيعأينبل

يزالونولاالزمانمنقرنينحواليمنذوالعربالتكنولوجيا؟

والتصنيعالعقلعلىالحصولىجاهدينيحاول!ونوهم

عليها.الثورةلاوالتكنولوجيا

المذاهبمنالكثيرأنمحمودنجيبزكيالدكتوريقولى

والتكعيبيةكالوجوديةأوروبا،لاوالأدبيةالفلسفيةوالتيارات

رجالنحناليناانتقل"قدواللامعقولوالعبثوالسريالية

مشاركةفيهفشاركنا،العربيةالبلادفيوالفنوالادبالفكر

منمثاركةكذلكلكن،حالتهعنتعبيرآفيهوجدمن

)11(1.والابداعالابتكارقوةأعوزته

لاعنهاوينافحونالحذاثة"9بهذهيؤمنونالذينان

المبررات،الستينياتمنذالمترديالعربيالواقعفي،يعدمون

،خاصنحوعلى67نكبةالىيشيرونوهم،والمسوغات

76بعدالحياةتعدلم،إذعهدينبينالفاصلالحدويعتبرونها

لقد.بخاصةمصروفيبعامةالعريالعالمفي67قبلكالحياة

وضياعهالشبابمرارةعنئعئرأنعاتقهعلىالجيلهذاأخذ

اصرارهوعن،المستقبلفيوأحلامهتطلعهوعنالحاضرفي

ذلكفانلذااالمريرةالتجربةوتجاوزالأليمالواقعتغييرعلى

يسميكما67،نكبةالىاشارة68جيلنفسهيسميالجيل

جميععلىخروجهالىاشارةاساتذهأبلا)جيلنفسه

التقليدية،الأعرافتلكلأن،قبلهالأدبيةالأعراف

)!1(.المظلمةالف!هـةلهذدملائمةتعدلم،والكلاسيكية

مظهروهي-"الحداثة9هذهعنذلكبعدتساءلنامافاذا

الىانتقلتكيف-والهزيمةوالاغترابالرفضمظاهرمن

وبين،اليقينوعدماليقينبيننوفقوكيفولماذا؟؟المملكة

المحافظةبين،والعبثالمنطقب!ت،واللاعقلالعقل

صادفلقد.شافيآجوابآنجدلمرالهدم؟البناءبينوالتمرد،

فترةبداية-السبعينياتأوائل-لدينا""الحداثةورود

الطويل،تاريخهاكلفيمثيلأالبلادلهاتشهدلمربما،مزدهرة

والازدهارالعمرانيوالتوسعالاقتصاديالنموحيثمن

،أط،الشروق)دارالعربيالفكرتجديدمحمود:نجيبزكي)11(

78.م(ص791ابيروت

والاشكالالتقليديالشكلىبينالقصيرة"القصةفريد:امالىانظر)12(

،م8291الرابعالعدد،الثانيالمجلد،فصولمجلة"الجديدة

.702-791ص

الىالكثيرينعئمالذيوالرفاه،الدخلوزيادة،التجاري

نغمةمعكلهذلكيتوافقفكيف.والترفالامتلاءحذ

الشبابأدبفيدائمآنواجههاالتيالتثاؤموحالةالرفض

هذامرةموسىفاطمةالدكتورةطرحتلقدإ؟إالحداثيينمن

القصيرةالقصةفيالحالةهذهمثلتتابعوهيالسؤال

أدبي،تقليدمع-فحسب-الكاتبيتوافق"هل:السعودية

أنااستطيع"لا،المجتمعهذامنمعينآجانبأيصورأنهأم

هيأين"ولكنمتعجبةوتتساءل؟"أراهأنغريبةبوصفي

اخرةالوالاسواقالشاهقةوالبنايات،النظيفةالحديثةالمدينة

أراهمالذينالمظهرالحسنو،التغديةالحسنووالناسبا

.13""ائجللأدبملائمة!ادةيشكلونألادائمآ؟حولي

السابق:السؤالنفساكمولمىفاطمةالدكتورةوتعيدنا

واقععنحقيقيتعبيرأنهاأمأدبيتقليدمجردالحداثةهل

؟معاش

نأخذانالسؤالهذاعنالاجابةمحاولةقبلدعوناولكن

أالمعاش"الواقعلهذاقصصيينابعضتصويرمن"عينة!

الماديالعا!وبينالمتخيلالفنعالمبينالتناقضمدىلنتبين

من"العينة"هذهولتكن.الحقيقيللواقعالموضوعي

نضجآقصمييناأكثرمنلأنه،حسينعليحسينأقاصيص

العربيةللتياراتتمثلأأكثرهمومنانتاجأأغزرهمومن

الواقعلذلكرشضآأوبعدآأشدهمومن،الجديدةوالغربية

اليه.ناأ:الذيالمادي

عنيبدوفيماهذاغابوقدبد"-ذيبادىءونلاحظ

عنغريبة،تعترفكمالأنها،عويصىفاطمةالدكتورةذهن

فيينتمونلاحسينعليحسينأبطالان-السعوديةالبيئة

قدأكثرهمأنبلالجديد،""الطفرةعالمالىالغالب

تراهملا،بالتسكعمغرمونانهم.قديمعالممناستحفروا

اث!بيةواذخبا"اعنريمهاحواشقي؟بوالأ!صتعا!الا

جديدوباب،والشئرفية،الثاميوباب،العنبرية:الصميمة

جميعهاوتلك،الخالريلوشارعوالبطحاء،،الئدىوسوق

ولها،والرياضوجدةالمنورةالمدينةفيمعروفةشعبيةأحياء

الكثيرين.نفوسفيأثيرةعاطفيةوذكرياتخاصعبق

حيث،بالمقهىغالبآالش!مصياتهذهتطوافوينتهي

وأاكابر!و"تعميرات،الشاي"براريد"،والطربالصخب

القديمةالعادأتببعضالكاتبذاكرةاحتفظتلقد،الحمى

وطبقة"،و"المقهى""التمشية:الحجازفيالمدنلأهلالمألوفة

وأالأعيانأوالأغنياءمن،الحالبطبيعة،ليستالمتسكعين

وأربابالموظفينوصغارالتلاميذمنهيبل،المثقفين

ا،العربيةالقيميرةالقصةفيجديدةتطورات9:مولىفاطمةد.)13(

ود8491اغسطر،الثامنةالسنة،الثامنالعددابداعمجلة

.001-79هـص4014القعدة



هروبابل،للمتعةالمقاهييرتادونأو""يتمشونلا.الحرف

الملل.مجردأوالافلاسأوالدراسةفيالفشل:المثاكلمن

أكبرلتبدوحتىأصحابهاأذهانفيالمثاكلهذهتتضخموقد

الواقعفيتكونأنتعدولاوهي.الحقيقيحجمهامن

الخمولأبرزها،الشخصيةفيمتأصلةلعيوبحتميةنتائج

أما.نادرقليلولكنهالعاثر،الحظيكونوقد.والتلئد

واستمراء،عملدونماالتفكيراستمرارفهي،العامةالقاعدة

العاطلونالمتسكعونفيهاويسيرتسير،الهدففيمجردةالحياة

أحد.بهميحقأندون

؟!حسينعليحسينبهمأحسقكيفتري

،جنونفيويتأملهاكتبهفيالنيرانيشعلالذيالتلميذ

الذيالصئادورتابتها،بجمودهاالآلةتعديهالذيالناسخ

يخافالذيالبذويالبحر،وعقمالزوجةبعقميصاب

دونالرجلتنتظرالتيالعانسر،أقحيثمنفيرجعالمدينة

فيهنحس،متشائمآنمطيآتصويرآجميعآصؤروالقد،جدوى

:الانسانوتفاهةالحياةوركودالزمنبتوقف

ماكلكانفقد...وسارتببطءخطواتهتحركت،فقط

خارجقلقةواهنةخطواتفيأانساب!)14(..ميتمآفيه

باللزوجةأحسالدائريةحارتهبرحةفيوقفوحينما...بيته

")15(....والرطوبةوالعرق

كتلةوسطقدماهوغاصت...يتحركلمواحدةبوصة9

!)16(....الباهتةالظلمةفيمشعةغروبهطين

العلاماتمنبالاختناقوالشعوروالعرقواللزوجةالطين

بالغثيانالشعوروكذلك،حسينعليحسينلقصصالمميزة

تلكلاسيماالاشمئزاز،الىيدعوشيءكل)17(.والعرق

ملأىفهيجرآ،المتسكعوناليهاجرناالتيالخلفيةالشوارع

فئران..فاكهةصناديق..سردين"علب:القمامةبأوعية

منمتعفنةربما..قديمةصدئةمصيدةطاعون..ميتة

.)18(.بسطحها.علقتالتيالفئران

شخصياته.فيهيضعمنايسبإطارعنيبحثالكاتبان

ينبغي.مماأكثرربماواشمئزازنا،سخطنااثارةفينجحولقد

منمشتركآقدرآجميعهاالشخصياتهذهفيأنعلى

أما.واحدةشخصيةالأمرحقيقةفييجعلهاالصفات

الفنية،)المطبعةقصيرةقصص-الرحيل:حينعليحسين)14(

55.صم(،هـ-89137891القاهرة،ا!ط

65.ص؟الرحيل)15(

011.صالرحيلى،)16(

،،والواقعالنمرذجبين-االرحيل:موسىفاطمةالدكتورةانظر)17(

رجب،الرابعالعدد،الرياض،والفنونالثقافةملف

.29-98ص،م8291/عايوابريلهـ-2014

39.ص،الرجل(181

تكونأنتعدولافهيلها،أهميةفلاالأخرىالصفات

واحد.رئيسينغمفيتنويعآأوتفريعآ

فيوهلةلأوليبدوكماحسينعليحسينعالمذلك

سنهصدرتالتي)الرحيل(الأولىمجموعته

فيالعالمذلكتغيرياترىفهل،مهـ-89137891

؟الأخرىمجموعاته

المطارد"الرجل"ترنيمةالثانيةمجموعتهان

وأفكارهامواقفهافيتنوعآأكثر(م-8391)3014

مجموعتهمنلغةوأصحرشاقةأكثرأنهاكماومعمارها،

نأبدلاالمفلسينالمتسكعينمنشراذمبقيت:الأولى

وتأدبواتهندمواقدالمرةهذهولكنهمظهرواوقد،ثانيةيظهروا

أحوالهم.وصلحت

المياه"طابورحسينعليلحسينالثالثةالمجموعةأما

أخرىمرةتؤكدفهي-م8591هـ-5014سنة"الحديدية

يبدوفيما-ازدادأنهبل،القديمقرفهعلىيزاللاالرجلأن

التيالمملةالرتابةمناشمئزازآقلأو،وتجهمأبعسدأ-لي

سارتماواذا.الاهتماموعدموالسأمالكآبةالنفسفيتشيع

نأإلايثير،أوجهرماهناكيعدلم،واحدةوتيرةعلىالحياة

يفعلكمالها-معنىلاخطوطآالأرضعلىالشخصيةترسم

تتساوىانوالا-!الخيزران!كرسيقصةفيالعجوزالرجل

.للانتباهمثيرآيعدلمالموتحتىوتوافهها،الأمورجلائل

العجيبالعالمهذاالىينقلناأنالكاتباستطاعفكيف

أنهالىيفطنأندون-والممللوالتبلدالرتابةعالم-الغريب

الذيالمجنونالهائجالعالملهذاقاتمةصورأأمامنايعرضإنما

كل-يحدثماإزاءالعالميالضميرتبفدفيهونرى،نعيشه

ولكنه،فطنلعلهأو؟مكانكلفيومآسيمذابحمن-يوم

المصقولةصفحتهافيلنشاهدهومرآتهعلينايعرضأنأراد

الأدبهوذلكمحولنا.منالعالموانهيارنفوسنامنشيئأ

كلإلىوامتدالواقعهذاوجهقبحوإن،الواقعيصور

العبث.منضربأزماننافيوأصبح،الآفاق

الاجتماعيةالجسورفيهتتحطمالذيالمتوترالواقعانه

قصةفيفالراويالأفراد.بينالحميمةوالعلاقاتالقديمة

الجرائد،يقرألها:معنىلاأشياءيفعلالحيزران!"كرلصي

،الصندليلبسالفضاء،فييحدق،يدخن،الشاييشرب

فيمماثلةبأعماليقوممنوهناك.المتسللالصرصاريقتل

الترابفيبهيخط،عكازهيحركالذيالعجوزا"الخارج

السابلةفييحذق،فاهيفغر،يضحك،مبهمةأشياء

هي!و!الخارج!"الداخلبينالعلاقةهذهإن.والسيارات

فالراوي.الحياةسلبيةخلالهامنيبينأنالكاتبيحاولما

وملله،عزلتهفيوحيدآالآخرينعلىلثرفتهمنيطلانما

العجوزالىوينضمشيء.الأمرمنيعنيهلا،فقطيشاهد



بهميمتلىءحتى،وخامسورابعوثالثآخرعجوز

والراوي.الأرضعلىبهايخطعصايدهفيكل.الرصيف

مامغزىيدركلاثموكي!شيئآ،يسمعولا،فقطيشاهد

وأخيرأ.صامتفلمالىينظركأنما،عنهبعيدأهنالكيدور

يعبمالذقيسنهمالأولالايبقىولاالعجائزجمعينففر

الرصيفيبلغيكادفلا،المجنونةالسياراتوسطالشاشخ

الأرضر.علىبدمائهنحضبأيسقطحتىالآخر

منقمت...":اكش!اثوعدمب!هـودالراوقيويقول

جثةالىقليلاالنطرومددتالسيجارةوأشعلتمجلسي

وخطوتظهرفيأدرت.حولم!اصتعه!الناسوالىالعجوز

")91(....الداخلالى

الفردقيالاحساست!فيلاالعلاقةهذهسلبيةولكن

فيالفرداندماج-الأحيا!معظمفيتعنيبلبالتميز،

العبارةفي"الناص!"أنولنلاحظالمتميز.غيرالمجموع

وكذلكحولها".من"تعه!بل،الجثةعندتقفلا،الأخيرة

"-الحديديةالمياه"طابورمثل-"طابور"فيالفرديقفحين

المرضيةالحالةباختلافعبرةولا.فرديتهيفقدهاصعانفإنه

التيالمثؤومةالبئرالىيأتيفالكل.منهايشكوالتيالخاصة

تنكشفوعندما.الأمراضجميعمنتشفيمياههاانيقال

بل،يصذقونلا،الوقائيةالاجراءاتوتتخذالأسطورة

الأكلانبدأ"لقد.الحراسعلىواحدرجلهجمةيهجمون

").!(.واحدةدفعةالبئرعلىفهجمواالجميعأجسادفييدب

حقيقي"طابور!فيالفرديقفأنالضروريمنولي!

الذيالعصرمرضفالطابور،العدوىاليهلتنتقلطويل

عدةفيتجسيدهفيالكاتبتفننوقد،منهالافلاتيصعب

تدفعالتيالنفسيةالحالةتلكأبسطهاولعلصور،

انها.الفعلأوللحركةاللاإراديالتقليدالىبالشخصية

".الخيزران"كرلصيفيكماالرؤيةبمجردتنتقلالتيالعدوى

يضحكالمثاهدةوحيمنعفويةتبحرىيقومهنافالراوي

الىالكاتبيلجألاوقد.فمهوشمؤكأسنانهويتفقدويبحلق

بل"،"العدوىعنللتعبيرالمتحركةالصورةهذهمثل

هوكماالتذكر،أوالحلميثيرهاالتيالساكنةالصورةيستخدم

المظلمةالرطبةغرفتهفيفالسجين"."الغرفةقصةفيالحال

نفسفيالبطيء،الزمنووقعوالوحشةبالحرمانيشعر

الحلوةفتاتهذاتهاالأحاسيسبهذهفيهتشعرالذيالوقت

الطبيعةمظاهربكلالمحاطة،البحريةغرفتهافيالبعيدة

"الكاريكاتورية!الصورةالكاتباستخدموربما.الساحرة

الرجلفيهايتحولالتي"الزيارة9قصةفينرىكما،العابثة

،اط،والوزيعللنشرسيناابن)دارالحديديةالمياهطابور)91(

.01ص!م(،8591هـ-5014الرياض

21.ص،الحديديةالمباهطابور)02(

المنتظرينالمرضىبقيةوبينبينهالحوارويدور،امرأةالى

النحو:هذاعلىالطبيبوصول

الطبيب؟يأتألم-

واحد:بصوتهمهموا

الطبيب.يأتلم-

:باهمالقال

الطبيب.حفرةتشريفوانتظرواإذآلفائفكمأشعلوا-

الطبيب.يحضرولملفائفناأشعلنا

:وصاحتنرفزفجأة

الطبيب.علىاللهلعنة-

واحدبصوتهمهموا

)31(.الطبيبعلىاللهلعنة-

انيعدصماء،كتلةالىالمجموعتحولهناونلاحظ

واحد،صوتفي-الغنائيةكالجوفة-الأصواتتوخدت

يدورحيث"الجثة"قصةفيالساخرةالطريقةهذهوتتكرر

منالحيةالكتلةوبين-الحالبطبيعةالميتة-الجثةبينالحوار

صوته-تمئزعنفضلا-الميتونطق.الأطباءأوالممرضين

الىالحالتصللمإذاهذاالأحياء،علىالتهكمقمةيمثل

.الانسانصلاحمنوالقنوطاليأسمرارة

فيالعجيبة("الآليةهذهمثلالىيؤديالفرديةتلاشيان

الكمبيوتر،عصرفيالمتكررةبالأنماطتذكرناوالتي،السلوك

الألي.الانسانعنمذهلةنبوءاتمنعنهنسمعماأو

فيلهدورايجادأوشخصيتهتحقيقعنالفردعجزولكن

المكبوتة،رغباتهعنالتنفيسمحاولةالىبهيؤدي،الحياة

يمكنلاالتي"،المقيبرة"نهارقصةفيكمامثلا--بالعنف

فيالملخةالركبةهذهعنقلناهماضوءفيالاأحداثهافهم

يمثل-ولكنهجنونيآ،أوتافهآالفعلهذايبدووقد.الفعل

المرةهذهالاحتجاجولي!.الاحتجاجمننوعآ-ذلكمع

عنوعجزهالماضيجمودعلىبل،وآليتهالعصرماديةعلى

(العطارة"دكانتفسيريمكنهناومن،المناسبةالحلولتقديم

والمر،والسمعوط،الشئة-القديمللماضيامتدادأنهعلى

زمننافيفغالاأوصالحآيعدلمالذيالبزرمرو،،والخاسكين

العجز،مظاهرمنمظهرآ(اللاواعي9العنفكانوإذا.هذا

هو-الأعممدلولهفي-يكونأنيعدولاالجنسيالعجزفان

بأكزنلتقي"الحديديةالمياه"طابورقصةوفي.نفسهالعجز

فيبلغ""الزيارةقصةفيأما،المرضىهؤلاءمنواحدمن

فهومنها،ميئوسحالتهأنالمريضيكتشفحينمداهالعجز

فيعوقفمنأكزوفيرجلاوليسامرأةالأمرواقعفي

تعنيقدالتيالكلماتبعضتتكررحسينعليحسينمجموعة

وهي-أو"التلاحم""الوصالمثل""الجنسمجردظاهرهافي

68.-67ص،الحديديةالمباهطابور)21(



فيوالرغبة،الشخصيةانشطار!سوى-اظنفيماتعنيلا

نأعلى،الفعلأوالعملعلىقدرتهاواستعادةا)رزاتتوخد

،العباراتهذهبمثلغيئ-نعرفكما-الصوفيالقاموس

.التأويلاتلشتىثممنويتسع

وعمق،بمهارة،يوظفأنحسينعليحسيناستطاعلقد

العصرهذأانسانغربهعنللتعبيرالرموزمنالكثير

تظلولكن.والمللوالعجزوالضياعبالتفاهةواحساسه

22(.التفسيرأوالحلعلىتستعصيعنيدةرموزهبعض

بأنفسنالنكتشفطويلأحسينعليحسمينعندتوقفنالقد

-يصورهالذيالواقعنوعلأقاصيصهقراءتناخلالومن

أنهأمنحنواقعناهوهل-عامنحوعلىالحداثيونويصوره

الىحلهفييحتاجلابذجهيأالأمريبدووقد؟غريبواقع

وقد؟يكتبونفعئممحيطهمعنالمبدعونيكتبلمفانعناء.

حسين.عليحسينقصمىفيالواقعهذامنجوانبرأينا

وتأثيرهوتفصيلاتهوألوانهبجزئياتهالواقعتصويرولكن

مطالبمنمطلبآيعدلمالشخصيةعلىأوالفعلفيالحتمي

أحدهم:يقولكمافهيالجديدةالقصة

بانهالأدبلوظيفةالضمنيالفلسفيالمفهومضد9أولأ:

لها.ومحاكاةللطيعةتقليد

القصةنحواتجاهوهو.تناميهأووتطورهالحدثضد:ثانيآ

الخيطتتبعأنيمكنرلالحبكةاثرآفيهانجدلاالتي

فيها.للأحداثالدرامي

التيالقصةضدأي،الهادفالأدبأوالمغزىضد:ثالثآ

معينة.رسالةلابلاغتهدف

أنماطآتمثلفهي،المألوفةللخبرةالعامالمعدلضد:رابعآ

.المغالاةمن

.والأحلامبالرؤىعنهرالاستعاضةالواقعضد:خامسآ

المعنى.ضد:صادسآ

.وظواهرهللعالمالموضوعيوالتصويرالتحليلضد:سابعآ

)23(.المعروفةوالمقاييسوالأطوالالموازينضد:ثامنآ

الرياض(،حسينعليحسينقصةفي)المتسكعون:للكاتبانظر)22(

مايو27هـ-3014ضعبان15الجمعة،9545عالاسبوعي

،الرياضصجفةالطابور،،فيحسيئعلياحسين،م8391

ينايرهـ-18ا504الثانيربيع91الخميس4506،ع

.م8591

الأدبيةالاجناصنظريةاخهيار5:الريحيمصلحسعيدمقالةانظر)23(

الأحد،المافياليومجريدة8،الفلسفياصاسهاانهيارالىراجع

السريحيلخصوتد.4314عهـ،ا504الأولىجمادي02

هذهعلىالسريحيويعلقأبا،لفايزمقالمنالخصائصهذا

الجديدةالقصةيجعلأنضأنهمنكله"وهذا:فيقولالخصائص

تنظيمكلضذالانسانمناحتجاجصرخةانجديدةكالقصيدة

علامةوالمضمونالشكليأخذولهذا،جاهزةأطرفيتعليبهيحاول

،.المستقلالانسانيالوجودعلىالأكيد

وأ"الضديات!هذهبكلتتميزالجديدةالقصةدامتوما

عقبالعربيةالقمةمؤتمربلاءاتتذكرناالتي-،!اللاءات

محيط؟أوواقعأوبيئةعنالبحثجدوىفما-67هزيمة

الجددقصصيئناجميعيتمسكأنيمكنلاأنهالطبيعيومن

رايناوقد،والميراصفاتالقواعدضدوهم،المواصفاتبهده

منالكثيرفيرسالةوهناكمضمونآوهناكمعنىهناكأن

منرفاقهوأقاصيصحسينعليحسينأقاصيص

كما-النصبناءفينشاركأنعليناولكنا.الحداثيين9

اللالىءنستخرجأننحاولوأن-الألسنيونبذلكاوصانا

ومنالغامضةالسيرياليةالصورخلالمنأي،الاعماقمن

محمدالدكتورفعلهماوهذا.والكوابيسالأحلامخلال

وخمسينلواحذالمستقصيةالرائعةدراستهيخاالشنطيصالح

معظمهم،الماضيةسنةالعشرينفيظهرواسعوديآقصصيآ

علىقاصكلانتاجيتتبعأنحاولفقد.الحداثيينمن

نأحاولثم،وخصاثصهسماتهعنومنقبآكاشفأ،حدة

منتبدأ،واتجاهاتدوائرفيمنهممتماثلةمجموعةكليصنف

التجريب.الىالواقعيةمنأيالمركبالىالبسيط

والاحتجاجرالتمردالرفضأن،كلههذامنونتبين

عنداثمتركالقاسمهوالمألوفعلىوالخروجوالاكتراب

منضربالىذلكيؤديوقد)24(.القصصيينهؤلاءمعظم

بذلكيعترفكما،نفسهالكاتبعندحتىلهمعنىلاالعبث

على)موتالأولىمجموعتهعنيقولإذالمشريالعزيزعبد

وتلك.-74917691بينماكتبتالماءعلىموت9الماء(:

الىتعصبيآتمردآالتقليدعلىبالتمردمشحونآكنتالمرحلة

لغةنحتفيويضرعتفادياسازميلحملتأننيحدود

الصوروربماوالايحاء،والرمزبالتكثيفمضغوطةشعرية

أرائل-المرحلةتلكوكانت،دالية"الأعمقالسريالية

قاثمةالمراجهةفيهاكانتالتيالمرحلةهي-السبعينات

وبينالبلدفيالكلاسيكيةالتقليديةكتاببينبحماس

عليها.الخارجين

كتاباتنافيحتى،أشكالهبشتىالتقليدبمعاداةنشتعلكنا

كانت،قراءاتنافيأولىوبدرجة،رسائلناوفيالإبداعيةغير

أكتبكنتأننيأذكرالاستيعابحجممنأكبرالإندفاعية

بعدلقراءتهاأعودعندماأحايينوفي،أناإلايفهمهالاقصصآ

فتورآذلكفيأجدأكنولم،فهمهاعلييصعبكتابتهامنفترة

،)25(.000بعدفيمافقدخهاعاليةبلذةالمزيدكتابةالىأعمدبل

الثقافةملفالنقد(،ميزانفيالقصيرةقمتنا:المقالىلكاتبانظر)24(

ينايرهـ-ا304الئانيربيع،هع،الرياض،والفنون

.12-01ص،م8391

اليومصحيفة"،والمستقبلالواقع-القصيرةالقصة-،شهادات)25(

مجموعة-.4314عهـ،5014الأولىجمادي02الأحدالثقافي



نأإذ،الاعزافهدافيحقآشجاعآالمثريكانلقد

فهمعنالعجزأوبالطيشمثلهيعترفمنالمبدعينمنقلة

يعجزوننراهمفقلماللجديدالمتحمسونالنقادأما.صنعما

أوائلفيحدثتمواجهة"9الىالمثريويثير.شيءعن

وبينالبلدفيالكلاسيكيةالتقليدية"كتاببينالسبعينيات

قدالنوعهذامنمهمآشيئآأنأذكرولاعليهاأ.الخارجين

الذيبالحجمأظنهفلا،حدثوان،"آنذاكالبلدفيحدث

تعكسهالذيالغاضبالفعلرديستحقأو،الكاتبيصوره

انماالمشريانالظنوأغلبالماء(.على)موتمجمحوعته

،أخرىبلدانفيحدئتعنيفةمواجهةا9عنيتحدث

فيآنذاكالشبانوقراءاتقراءاتهكزةمنذهنهفيانطبعت

التقليدبمعاداةنشتعلكنا..".يقول.والتمردالرفضأدب

.،...قراءاتنافيأولىوبدرجة...أشكالهبشتى

الحليميستفزمماقطيخللموانمجتمعناأنوالحقيقة

كؤنهالذيالواسعالثقافيالمخزونانالا،الغضبرشتثير

جعلهمقدالجديدالفكرومنالجديدالأدبمنكتابنا

خراطإدوارسماهاالتيالجاذبيةدائرةفيطواعيةيدخلون

لاأوالانطولوجيةالرؤيةفيسواء"الجديدة!الحساسية

هذامنشيءعلىالباحثينمنعددتعرفوقد.التكنيك

وأقصدعنقصاصيناانتاجالىتسربالذيالثقافيالمخزون

الأحوالجميعفيالأصالةينفيلاوالذيقصد،غيرعن

للانضمامالشبانهؤلاءلدىالنفسيالاستعداديثبتمابقدر

والرفض.التمردمعسكرالى

الى-المثالسبيلعلى-موصىفاطمةالدكتورةأشارتلقد

قدوكان،حسينعليحسينقصةفيالوجوديةالملامح

و)الغريب(()الطاعونكاموبروايتيبتأثرهنفسههواعترف

عنوعجزهاشخصياتهاغترابفيذلكانعكسوقد

الحافلاتفيعرقاوتصببهابالغثياندومآوأحساسهاالتوأصل

وتنبه)26(.السيئةالتهويةذاتالحجراتفيأوالمزدحمة

جهةمن،حسينعليحسينتأثرالىالشنطيالدكتور

الواقعيغيرالحدثتصوير9فيأيكافكا،بعبثية،أخرى

حيمث"الجثة9قصتهفيالحال!هوكماجدآ،واقعيةبطريقة

كلهذلكويصورالأخرينمعتتحاورويجعلهاالجثةينطق

حسينبقصةمدنيالدينعزويشيد")27(.منطقيباسلوب

كافكابروايةتذكرهاخمهاويقولالجرذ!"حكايةحسينعلي

جار:ألئابمنالسعوديينالقصصيينلبعضالشهاداتمن=

عليحسين،النعميحسنالصقعبيالعزيزعبدالحميد،الله

سعد،الشملانشريفة،علوان-محمد،عثمانسباعي،حسين

عبدهالفزيعخليل،سثريالعزيزعبد،الاميعلي،الدلعري

".العربيةالقصيرةالقصةفيجديدةتطورات8:السابقةمقالتها)26(

.301ص،السابقكتابه)27(

ذات،نفسهالبطلفيهايتحولحيث()المسخبالمعروفة

يوازيفانهحسينعليحسينأما،ضخمةحمثرةإلىصباح

ذكاءوأعظمحريةأكزالثانيويجعلالجرذ،وبينبطلهبين

قصة.بينالشبهيلاحظفإنهخزندارعابدأما)28(.الانسانمن

منالبطليطلحيث-!الخيزران"كريصيحسينعليحسين

فيالمتفرجوبين-يعنيهلاالذيالخارجعلىمتفرجآ!شرفته

تعيشانالشخصيتينفكلاجرييهروبلألاناالمتفرج"رواية

الشاهد)92(.مرتبةالىحتىتصلاولمالأحداثهامشعلى

بصنعتهوعيآالشبانقصاصيناأكزوهو-علوانمحمدأما

يجزمالنابلسيشاكرفإن-وشاعريةسخريةوأعمقهم

الى-هكذا(تبدأ)الحكايةالثانيةمجموعتهفيولاسيما-بانتمائه

المدرسةخصاثصالنابل!يويشرح.السيرياليةالمدرسة

انسي:العربالسيريالييننتاجفيظهرتكماالسيريالييسة

الخ،الخالويوسفوأدونيسشقراءأبيوشوقيالحاج

يحاول،الغربيةالسيرياليةعنأقوالهممنشيثآويقتبس

المجموعةهذهانويقول،علوانمحمدمجموعةعلىتطبيقه

فهيالتعريفاتتلكفيجاءبمافعلأتوصفانينبغي

بالكهرباءالمليئةالرؤيامن،والحلمالحبمنكله"المزيج

التململاتدفعالداخلمنالاضاءةهيوالكيميا"،

الفوريالتسجيل،التفتحمنيمكنماأقم!الىوإيصالها

عنها،التعبرقبلمنمستعصياكانالتيالنفسيةللحالات

الجديدةاللغةهي،الهاربرالايقاعالضاثعاللودنهي

.أ)03(الكيميائية

فيالنابلسيمعمتفقالبازعيسعدالدكتورأنويبدو

استخدامهفيولاسيما،علوانمحمدعندالرؤيةسيرياليةأ9

المشروخةالمرآةأانإذأقاصيصهبعضفياثمروخةللمرآة

الذيالرمزالمجاز.هيبل،للذاتالموضوعيالمعادلهي

الحديثإلفنبل،الأدب!تواسعةمساحاتعلىينتشر

فيالكامنالشعورلنقل،منكسرةرؤيةعنللتعبيرعمومآ،

قدالذيوالانسجامبالاتساقليسحولهماانالفنانذات

يمكنلاوالاشياءالناسجوهرالىالوصولوان،عليهيبدو

")31(...الظواهر.تهشيمخلالىمنالايتمأن

صفر7،الأسبرعيالرياض،،الأحزان"ترنيمة:مدنيالدينعز)28(

.9561عمهـ-8391ا!ا.4

،الرياضصحيفةأ،حسينعليحسين"عالم:خزندارعابد)92(

.9696ع،م8791يوليههـ-7041القعدةذو27اءفميس

الرياض"،اللغةوكيمجاءالهاربة"الاينهـاعات.النابلهيشاكر)03(

،م8391يونيههـ-301424رمضان14الجمعةالاسبوعي

5487.ع

لاربعأوليتقراءة-اثمروخهالحداثة"!رآة:البازعيسعد)31(

الأولىجمطدي02الأحد،الثقافياليوم!علوانلمحمدقصص
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يبينولم،الغربي9الثقافي)المخزونأمرمنكانماهذا

وأالعربب(،)المخزونعنفماذا،محيطمنقطرةسوىمنه

اساسآ-والمسشندعربيبلسانالناطقالمخزون:أصحبعبارة

؟.غربيةقاعدةالى-الأقلعلىالتكنيكحيثمن

بينالشبهأوجهبعضالشنطيالدكتورلاحظلقد

نضعها،العربوصفائهموبينالشبانالمملكةقصاصي

النحو:هذاعلىنقاطفيمختصرة

حساسيتهفيادريسيوسفالىأقربالسالمياللهعبد*

المكانية.

يفعلكما،وتفصيلاتهالواقعبجزئياتيهتمعثمانسباعي"

ادريس.يوسفوبخاصةجميعآالراقعيرفى

بعضفييستخدمسانبوقريوأحمدعلوانمحمد،

تكنيكوهو،القمةفيأ!التزامنعنصرأقاصيصهما

يوسفولاسيماالعربمننظرائهممعفيهيشتركان

الشاروقي.

الاسطورةالسعوديينالقصاصينمنالكثيرونيوظف،

عامآتيارآيمثلالتوظيفوهذا،والتراثالثمعبيةوالحكاية

غسان:المثالسبيل)علىالمعاصرةالعربيةالاقصوصةفي

تامع.زكريا،اللهعبدالطاهرمحمد4كنفاني

فيوالخبروإلرسمالشعرالمشريالعزيزعبديوظفكله

منالعديدينعنهذافييختلفولا،أقاصيصه

.العربالقضاص

القصيرةالقصةفيوالكابوسالحلماستخداميك!ثر!ه

كما،والخياليالواقعيبينالتمييزيصعببحيثالسعودية

العزيزوعبدالمليحانوجبيرالحميداللهجارعندنرى

فييقتربونوهم،المثالسبيلعلى،خالوعبدهالمشري

العربالقصصيينبعضعليهسارالذيالنهجمنهذا

المجيد.عبدوابراهيمرجبحافظومحمدجبيرعبدهمثل

انتاجعلىغلبثالتي"الكافكاويةاالعبثيةالرؤية*

فيواضحةنجدهاالسبعينياتفيالعربالقصصيين

وحسينالعتيقفهدأعمالوبعضالخليويفهدأقاصيص

)32(.حسينعلي

قصاصونامنهنهلالذيالثقافيالمخزونبعض،اذنهذا

قاصكلعندعنهالبحثالعبثمنلعل،المحليون

"تداخليسمىبمانقنعانذلكمنوخير،بمفرده

مجموعةهوالاسدإن،فخررين،نقولانأوإ،النصوص

كلهمليسواقصاصيناانالمؤكدومنالمهضومةالخرافمن

علىادمانهكزةمنالهضمبسوءبعضهمأصيبفقدأسودا،

تيارعلىلاعتمادها-تغريالجديدةوالقصة.والالتهامالنهش

034.-325ص،السابقكتابه:الشطي)32(

وقد.والهلوسةبالتخريف-والكوابشىوالأحلامالوعي

منامتعاضهمالشبابعنالجاذينقصصيينابعضأبدى

الكاثرةالكزةعلىالتقليدوغلبةالفنهذاعلىالمتطفلينكثرة

خلاللاحظت-8391سنة-الحميداللهجاريقول.مخهم

أسماءوكذلك..النشر.فيكبيرآنشاطآالماضيتينالسنتين

تمارسانهامعظمهاعلىيؤخذأنهالا.الساحةتدخلجديدة

هناكإنأقولأنواستطيع...الآخرونيكتبهلماتكرارآ

وبنفسالطريقةبنفسيكتبونمحليينقصةكئابعشرة

منعثمانسباعيريدهش،+(المواضيعنفسولاالمفردات

الصحفتنشرهالذيالقصيرةالقصصمنالهائلالكخ

خلالىصدرتإنهويقوليوميآيكرنيكادبشكلالمحلية

يمكن،قصصيةمجموعةمائةمناكثرالماضيةسنةالعشرين

تقفجيدةإبداعيةمجموعاتعشرالاقلعلىمنهايفرزأن

نأويؤكد.العربيالعالمفيالقصصيالانتاجمستوىعلى

لوالصحيحمسارهافيتسيرالسعوديةالقصيرة!القصة

النشرساحةفيتجدالتيالضعيفةالاعمالبعضمنخلصت

إ)34(.التقويمسوءنتيجةوا!سعآمجالأالمفتوحة

الباحثينبعضعندالشكوىهذهيمائلمانجدونحن

الكلأن"الملاحظ:فريدأمالئقولإذالمصريينوالنقاد

أنهيظنمنوهناك.الأيامهذهفيقصيرةقصةيكتبأصبح

ماذلكففيمفهومغيركلامآوكتبالرموزفيأغرقإذا

...ا:عطيةنعيمويقولى")35(....خاصةعبقريةعلىيدل

القارىءينتابماينتابهالحديثةالقصةعالمالناقديدخلوإذ

فمالها،أمانلامتحركةرمالمثلتبدواعمالازاءحيرةمن

ببهرجمغلفهزيلعطاءمنالحديثالأدباحتوىماأكثر

بعنوانلهبحثفيفريدشفيقماهرويقول.")36(.كثير.

الممريةوالقصةالغربيالأدببينالعبثتجربة

انعدامإلىبالانزلاقيغريماالعبثفينجد..."القصيرة

وقعمزالقوهي.الروابطوغيابالبناءوتخلخل،الشكل

لقاءانهالقولليمكنحتىالأدباء،شبابمنكثيرونفيها

رأمجهضةمحارلاتضتولد،ناجحةعبثيةأقصوصةكل

0)33(.0.شائههأومبتسرة

عثان-سباعيالمرحومقالكايكفينا-فانه،ذلكومع

اننابحثلنقولقصصيينعشرةأوقصصيةمجموعاتعشر

التيالنشطهالقصصيةالنهضةهذهفيوبجدارةنشارك

السابقة."القصيرةالقصة)شهادات:انظر)33(

السابن.المرجع)34(

السابقة.مقالتها)35(

،،السبعينياتفيالمصريةالقصةفياوروبية"مؤثرات:عطيةنعيم)36(

-902ص،م8291،الرابعالعدد،الثانيالمجلدفصولمجلة

223.

.237-223ص،الرابعالعدد،الئانيالمجلد،فصولمجلة)37(



المفاخرةبصددهناولسنا.العربيالعالمحاليآيشهدها

منالجيدةالنماذج(نقناعةعننقولولكننا،والمكاثرة

تقفزأناستطاعتقدشبابناكتبهاكما،القصيرةالقصة

معوانسانيتهاوشاعريتهابصدقهاتتواصلوانالحدود،

العربية.الساحةطولوعلىمكانكلفيالقارىء

القصةفيرأيناكانمهمابأنهأخيرآ،نعترفأنوينبغي

التيهيفإنهاوتوترها-وقلقهابغموضهاالجديدةالحداثية

ولم.""الطفرةسنواتخلالبلادنافيالمدنتحديثواكبت

معتمشيآبل،والتخطيطالعمارةفنمعتواطأذلكتفعل

وحدودتاريخيةشخصيةذاتالقديمةفالمدينة.الواقع

العتيقة،احيائهاعنالاسوارزالتأنبعدحتى،معروفة

شخصيتهاعنالتنازلفيالحديثةالمدينةأخذتبينما

فيذكرهاالمتواترالتاريحيةمعالمهامنالكثيرباستئصال

نهاية.لاماالىحدودهااتسعتفقدوكذلك،التراث

بثريةومجموعاتمتماثلةسكنيةوحداتذاتالقديمةوالمدينة

التماثلألغتفقدالجديدةالمدينةأما،متواصلةمتجانسه

القديمةالمدينةانسان.بعيدحذالىوالتواصلوالتجانس

ولكنه،لطموحهحذلاالحديثةالمدينةوانسان،مطمئنقانع

متوتر.قلق

صحت-ان-الجديدةالمدينةصفاتمنالكثيرأوليس

،الجديدةالقصةفيننكرهاوربمانلاحظهاالتيالصفاتهي

هذهتصلحالاثمعام؟نحوعلىالجديدالادبوفيبل

عنجديدلبحثمنطلقآتكونلأنالسريعةالملاحظات

المحلي؟الواقعوبينالجديدةالقصةبينالجدليةالعلاقة

.الآنحتىعليهنجبولممعلقآظلالذيالسؤالوهو

فينعيشبل،ضيقةحدودفينعيشلابأننااقتناعنارغم

وأوسع.أكبرعالم

حديثآصدر

والعربالعالم

0002عا"

وتأثيرهاالجديدةالعالميةوالاتجاهاتالقوىبروزفيمستقبليةنظرات

والعشرينالحاديالقرنفيالعربيالمصيرعلى

تافب

الأثمال!ىبابرمعمةأ!كلتور
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